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محاسبة النفس 


أبها المسلمونت» إن محاسبة المسلم لنفسه على ما فرّطت في جنب الله وتفصيرها في طاعة الله - هو طريق نجاتها وفلاحهاء قال سبحانه في 
محكم التنزيل: : ( يَا أَيْهَا الَّذِينَ آَمَنُوا انَقُوا الله وَلَتَنْظْْ نَفْنَ مَا قَدَّمَتْ لِعَدٍ وَاتَقُوا اللّهَ إنّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) [الحشر: 15]. 


وقال سبحانه في بيان أن الفلاح في محا سبة النفس: ( قَدْ أَفلّحَ مَنْ رَكَّاهَا © [الشمس: 9 أي: من زكَّى نفسه وألزمها الطاعة والقناعة» وحملها 
على الانقياد لأوامر الله ومخالفة الهوى والشيطانء ( وَقَدْ حَابَ مَنْ دسنّاهَا ) [الشمس: 10؛ أي: دنّس نفسه في الآثام والمعاصيء ولم يحاسبها 
ويأخذ بخطامهاء بل أهملها ترعى في مستنقع الرذائل. 


1 ار عات: 40: 41 


وفي الحديث عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الكَيِسْ - أي: العاقل - مَن دان نفسته - أي: حاسبها - وعمل 
لما بعد الموت» والعاجز مَن أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله الأمانِيّ))؛ رواه الترمذي. 


وروى الإمام أحمد في كتاب الزهدء عن عمر بر الخطاب_ رضي . الله عنه: : حاميبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبواء وزنوها قبل أن توزّنوا؛ فإن أهون 
عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزيّنوا للعرض الأكبر ( يَوْمَئِذِ نُعْرَصُْونَ لا تَخْفَى مِنْكُمْ حَافِيَةَ » [الحاقة: 5]. 


وقال الحسن: لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه: ماذا أردت تعملين؟ وماذا أردت تأكلين؟ وماذا أردت تشربين؟ والفاجر يمضي قُدْمَا لا يحاسب 
نفسه! 


أيها المؤمنون» إن النفس الإنسانية مجبولةٌ على حب العاجل» وإيثاره على الآجل» ومطبوعة على إيثار ملدّات الدنيا وزخرفهاء على نعيم الآخرة 
وسرمدها؛ ولذا قال الله تعالى على لسان امرأة العزيز: ( وَمَا أَبَرٌَ تَفْسِي إِنَّ النَْسَ لَأَمَارَةٌ بالسُوءٍ إِلّا مَا رَحِمَ رَبَي إِنَّ رَبّي عَفُورَ رَحِيمْ ) 
[يوسف: 3 وقد كان نبينا الكريم ورسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يستعيدُ بالله من شرّ النفس في خطبة الحاجة فيقول: 
((ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا. ..)» وقد قمّم علماؤنا في كتب الزهد والتفسير والرقائق النفوس إلى نفس لوّامةء وهي: نفس 
المؤمن التي تلوم صاحبها على ترك الخير وفعل الشر؛ ال ور ل را 0 
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وارتكبه. ثم النفس الأمارة بالسوء,» والنفس المطمئنة» وهي التي اطمأنَتْ إلى ذكر اللّه» وأنست بطاعته. وسعدت بمحبته, وأبغضت معاصيه 
ومخالفته» واتخذث من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلكًا ومنهاجًا وقدوة ومثالاً. 


إن حال النفئس الإنسانية كحال التاجر مع شريكه. فإن حاسب التاجر شريكه وراقبه على الصادر والوارد, والناتج والعائد» والربح والخسارة» 
وتعاون الشريك والتاجرء يوشك أن يربح في كسبه وينتج من تجارته؛ وإن أهمل التاجر شريكه ومّن يعمل عندهء وأهمل مراقبته» ولم يطلع على 
الصادرات والواردات؛ يوشك التاجر أن يُفَلِسَ ويخسَرّء وكذلك حال الإنسان مع نفسه؛ إِنْ حاسبها وأوقفها عند حدودهاء وأمسك بخطامها 
وأوردها المرتع الطيبء أفلح وفاز وخف عليه الحساب. 


أيها الناس» إن محاسبة الإنسان لنفسه يجني منها الربح والاستقامة» والوقوف على رصيد الأعمال» ومن فوائد المحاسبة وثمارها التي ذكرها 
العلماء في كتب الزهد والرقائق: 


أن المحاسبة تكشف للمسلم عيوبّه ومساوئه؛ وما جنثه يداهء وربما كشفت له أن ما كان يظنه عملاً مبرورًا هو عمل مردود؛ مما يدعوه إلى 
تصحيح العمل؛ وإخلاص الدين لله» والتوبة والاستغفار من السيئات؛ ومن أجل ذلك وصّى أهلُ العلم والصلاح والتقوى بأن تكون للمسلم ساعة 
يحاسب بها نفسه على مرّ الدهرء وذكر الإمام أحمد عن وهب قال: مكتوب في حكمة آل داود: حقّ على العاقل ألا يَعْفْلَ عن أربع ساعات: ساعة 
يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه» ويَصدقونه عن نفسه, وساعة يَُلّي فيها بين 
نفسه وبين لذّاتها فيما يحل ويّجمُل؛ فإن في هذه الساعة عوئًا على تلك الساعات وإجمامًا للقلوب. 


ومن فوائد المحاسبة أنها تُعرّفُ العبد المسلم رحمة الله به ولطقّه به» وأنه لو شاء لعجّل له العقوبة» وأخذه بالذنب» ولكنه أمهله حتى يتوب مما 
يورثه محبة وإجلالاً لخالقه. 


لقد كان أصحاب رسول الله والتابعون من هذه الأمة» والصالحون من عباد الله - يتّخذون محاسبة النفس ولومّها طريقة ومنهاجّاء بالرغم من 
إتقانهم العملء وعدم تقصيرهم؛ بل مع شدة خوفهم ووَجَلِهِم كانوا يحاسبون أنفسهم على الدقيق من الأعمال؛ والقليل من الأقوال؛ واليسير من 
الأحوال؛ مما يدل على كمال الإيمان» وزيادة الوَحجَل والإحسان؛ وقوة المحبة في النفس والوجدان» يقول أنس مخاطبًا مَن كان في عهده. 
وموجودًا في زمنه: "إنكم لتعملون أعمالاً هي أدقٌ في أعينكم من التّعَرِء إن كنا لنعدُها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المُوبقات". 
ونحن جمعنا بين التقصير والعصيان؛ والأمن من دخول النيران» بل ضمان التنعُم في الجنان مع الحور الحسان» نعوذ بالله من خاتمة السوء 
والخذلان. 


تأملوا معي أيها المسلمون ما رواه مسلم في صحيحه؛ مما يدل على وجل الصحابة رضوان الله عليهم وخوفهم من عقوبات الذنوب؛ فعن حنظلة 
الأسَيّديَ قال - وكان من كُتَّاب رسول الله صلى الله عليه وسلم -: "لقيني أبو بكرٍء فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلتُ: ناقق حنظلة! قال: 
سبحان الله ما تقول؟! قال: قلت: : نكونُ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يُذكَرُنا بالنار والجنة» حتى كأنًا رَأْيُ عَيْنِء فإذا خرجنا من عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, » عافسنا الأزواج والأولاد والضتَيّعاتء فنّسينا كثيرّاء قال أبو بكر: فوالله إنا أنلقى مثل هذاء فانطلقت أنا وأبو بكر, 
حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلمء قلت: : نافق حنظلة» يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وما ذاك؟))» قلت: يا 
رسول الله نكون عندك تُدْكُرُنا بالنار والجنة حتى كأنا رَأْيْ عينء فإذا خرجنا من عندك؛ عافسنا الأزواج والأولاد والضَّيْعات؛ نسينا كثيرًا! فقال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده, إنْ لو تدومون على ما تكونون عندي» وفي الذكر, لصافحتكم الملائكة على فُرْشِكم وفي 
طرقكم, ولكن يا حنظلة؛» ساعة وساعة)) ثلاث مرات. 


5م ال م ا 1 رس 23 - 26]. 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين» وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارًا كثيرّاء وصلاة على الحبيب محمد صلى الله 
عليه وسلم. 


الخطية الثانية 
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أيها المؤمنون؛ قال تعالى في محكم التنزيل: ( وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ القِسْط لِيَم اِْيَامَةِ فلا مظلَمْ تفن شيْنًا وَِنْ كَانَ مَِقَانَ حَبَّةِ مِنْ حَرْدلٍ أتَينَا بها 
وَكَقَى بِنَا حَاسِبِينَ © [الأنبياء: 47]. 


إن محاسبة المسلم لنفسه وعلى ما جَنثه يداهء ودعثه إليه نفسه - مما يعينه على الاستقامة والثبات» ويدعوه إلى الاستزادة من عمل الحسنات؛ 
ويحثه على التوبة قبل الممات. 


وقد مدخ الله تعالى أهل طاعته بقوله: ( إن الَذِينَ هُم مِنْ حَتنيَة رَيَهِمْ مُتفقُونَ * وَالَذِينَ هُمْ بآيَاتِ رَبّهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبّهِمْ لا يُتْرِكُونَ * 
وَالَذِينَ يُوْثُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةٌ أَنَهُمْ إلى رَبَهِمْ رَاجِعُونَ * أولَيْكَ يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لْهَا سَابِقُونَ ) [المؤمنون: 57: 61]. وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية» فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: ((لا 
يا ابنة الصديق! ولكنهم الذين يصومون ويصلُون ويتصدقونء, ويخافون ألا يتقبل منهم؛ أولئك يسارعون في الخيرات))؛ الترمذيء وابن ماجه: 
وأحمد. 


واعلهنا آببا انان اك النحانية تقو خلى الفرانسن والمذ وناك قبل النوافك و المكر وماك تان المي وق القز اتن والارامر الشرعية فاك 
وجد أنه قائم بها على أكمل وجه» وأنه مُطبّق لما أمره الله ممتثل لما جاء به رسول اللّه» فليحمد اللّه» وليشكره على نعمه؛ وأنه ممن فضّله الله 
على كثير من عباده المسلمين؛ وإن كان هناك تقصير في الصلاة أو الزكاة أو الحج فليبادر إلى تدارك ما قصّر فيه وليَشُبْ مما أخلّ فيهء وفي 
باب النواهي الشرعية إن كان قد دنس نفسه في المع ات وارتكب شينًا من المنكرات» وَدَعَنْه نفسه الأمارة إلى الوقوع في المنهيّات» 
فليسارع إلى الثوبة والندم والإقلاح عنها قبل أن يُحان بينه وبين التوبة وهكذا ينتفل بعدها إلى النواقل والمستحبّات كنوافل الصلاة القبلية 
والبعدية: وصلاة الوتر والضحى ونحوها إن كان ممن تركها وأهملهاء فيبادر إلى العمل وإن كان يسيرًا قليلاً» وليُمرَنْ نفسه على محبة 
الطاعات» والرغبة في الخيرات؛ حتى يألقّهاء ويحبّهاء وينشرح صدره لها. 


هذه صور مشرقة أيها المسلمون ولمحات مضيئة» ونفحات إيمانية» تدلُ على اهتمام سلفنا الصالح وعلمائنا الأخيار وفقهائنا الأبرار بمحاسبة 
السهب ومعاقبتها حين تقصز فى المعروف» وتتكاسل في يعطن الظروف» وفجد يعضهم يتخة أساليب معينة» وتدابير معروقة والغرطن هو 
حملٌ النفس على الاستقامة وسلوك الجادّة» ومنعها من سلوك طريق ن الغّواية وسبيل الندامة» كان بعضهم قد حفر لنفسه في البيت مثل القبر ينزل 
فيه إذا جنّ عليه الليل» ويتلو قول اللّهء : ( حَتّى إِذَا جَاءَ َحَدَهُمْ الْمَؤْتُ قَالَ رَبَ ارْجِعْونٍ © [المؤمنون: 9 حتى يبعث في نفسه اليقظة الدائمة» 
والعبرة النافعة» والإحساس بالندم على ما أخَّر وقدّم» وكان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح» فيضع إصبعه فيه؛ ثم يقول: حس يا حنيف» ما 
حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ 


فحريٌ بنا أن نستلهم العبر والعظات» والدروس والمهماتء؛ من أئمة الهدى ومصابيح الدجى في الظلمات» والحذر من موافقة النفس الأمارة 
بالسوء فيما تدعو إليه من محبة العاجل؛ والسعيد مَن خفٌ عليه الحساب في الآجلء» ونحن بِمَنٍّ من الله وفضله على أبواب رمضانء وبلوغ شهر 
الطاعة والغفرا 

و ن. 


اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء وزكّها أنت خير من زكاهاء أنت وليّها ومولاها. 


هذاء وصلوا على حبيبنا المختارء محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيارء ومن تبعهم بإحسان إلى أن تبعث النفوس وتكشف الأسرار. 
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